
أيــــن الأحــــزاب التونســــية ممــــا يجــــري في
البلاد؟

, أغسطس  | كتبه عائد عميرة

كثر من  حزب، أغلبها أحزاب بلغ عدد الأحزاب التونسية بعد الثورة يناير/كانون الثاني  أ
ـــات وتتخـــذ ـــدكاكين الحزبيـــة، لكنهـــا مع ذلـــك تصـــدر البيان ـــة يصـــفها البعـــض بال ي سياســـية مجهر

المواقف وتتكلم في الشأن العام وتعطي رأيها فيه.

ليلة  من يوليو/تموز الماضي، التي شهدت فيها تونس انقلاب الرئيس قيس سعيد على دستور
البلاد ومؤسسات الدولة الشرعية، ركنت هذه الأحزاب للبطالة ودخلت في إجازة غير محددة المدة،

إلا قلة قليلة منها تكلمت معلنة رفضها لإجراءات الرئيس وأخرى رحبت بها.

مرت الأيام وبدأ صوت الأحزاب يخفت شيئًا فشيئًا، خشية من اتخاذ موقف واضح إزاء الأزمة التي
يـق أمـام سـعيد يشهـدها هـذا البلـد العـربي، مـا مـن شأنـه، وفـق العديـد مـن المتـابعين، أن يفتـح الطر
لتنزيــل برنــامجه الغــامض علــى أرض الواقــع، فهــو لا يخفــي رفضــه للأحــزاب وســعيه لإقصائهــا مــن
الحيــاة السياســية ذلــك أن دورهــا انتهــى وفــق تصــوره، فهــل حكمــت أحــزاب تــونس علــى نفســها

بالزوال؟
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إجازة مطولة
أصابت إجراءات الرئيس قيس سعيد المتعلقة بتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وإقالة
رئيس الحكومة، أغلب الأحزاب التونسية في مقتل، ما جعلها تركن إلى الراحة عل هذه الرياح العاتية

تمر بسلام.

أغلـب الأحـزاب السياسـية التونسـية لم تعـبر صراحـة عـن موقفهـا لما حصـل ويحصـل في البلاد، رغـم أن
قادتهـا كـانوا يتسـابقون للظهـور الإعلامـي وإصـدار البيانـات عـن كـل صـغيرة وكـبيرة في تـونس أو حـتى

خارجها، فالمهم عندهم أن يتم تداول اسمهم في الوسائل الإعلامية.

الأمر الآن اختلف كثيرًا، أولئك القادة تواروا عن الأنظار إلا قلة قليلة، حتى إن اتصلت بهم لا يجيبون
وإن أجابوا على الهاتف يتعللون بمرضهم أو انشغالهم ببعض الأعمال الشخصية حتى لا يجيبوا عن

أسئلتك المتعلقة بالوضع العام للبلاد.

يبدو من ذلك أن أغلب الأحزاب تخشى الحديث عما يجري في البلاد، إما خوفًا من التعبير صراحة
عن موقفهم مما يجري إلى أن تتوضح الأمور ويعرفون في أي صف يقفون، وإما لأن لا موقف لهم،

فقد وجدوا للحديث عن المواضيع الصغيرة أما كبار الأمور فلا علاقة لهم بها.

غياب الأحزاب السياسية عن الساحة من شأنه أن يخدم مشروع قيس سعيد
لا إراديًا

حتى الأحزاب التي تكلمت على غرار حركة النهضة والتيار الديمقراطي وحزب العمال وحركة الشعب،
اكتفت بإصدار مواقف متفرقة ومتناقضة في بعض الأحيان في علاقة بما جد في البلاد من تحولات
كـبرى ولم نر لهـا أي تحـرك ميـداني، ربمـا خشيـة مـن انكشـاف حقيقـة أمرهـا في الميـدان أو لأنهـا تخـشى
غضب الرئيس عليها أو ربما تنتظر جزءًا من كعكة قادمة لا يبدو أن قيس سعيد ينوي أن يُقاسمه

أحد فيها.

يرجع المحلل السياسي سعيد عطية غياب الأحزاب عن الساحة خلال الآونة الأخيرة لسببين رئيسين
وفــق قــوله، وهمــا غيــاب المقبوليــة الشعبيــة والخــوف مــن أن تطالهــا المحاســبة خاصــة فيمــا يتعلــق

بمسائل التمويل الخارجي للحملات الانتخابية.



خدمة مشروع سعيد لا إراديًا
يــرى العديــد مــن المتــابعين للشــأن التــونسي أن غيــاب الأحــزاب السياســية عــن الساحــة مــن شأنــه أن
يخدم مشروع قيس سعيد لا إراديًا، في هذا الشأن يقول سعيد عطية لنون بوست: “من المعلوم أن
مشروع قيس سعيد يقوم على فسخ الحياة الحزبية تمامًا وتعويضها بما يسميه النظام المجالسي

الذي يعتمد أساسًا على الوكالة التي يسحبها الناخبون متى قرروا ذلك”.

يتـــابع “المثير للانتبـــاه خلال الفـــترة الأخـــيرة هـــو انحســـار دور الأحـــزاب وغيـــاب فعاليتهـــا عـــن المشهـــد
تمامًا، فبعـــد الانقلاب الدســـتوري مســـاء  مـــن يوليو/تمـــوز  غـــابت الأحـــزاب عـــن المشهـــد
الإعلامــي والســياسي بصــفة شبــه كليــة وأصــبحت مواقفهــا تصــدر على اســتحياء، والملاحظــة الأبــرز أن
الأحـــزاب أصـــبحت في مرمـــى النـــيران الشعبيـــة الـــتي تتهمهـــا أنهـــا الســـبب الـــرئيسي لتعكـــر الوضـــع

الاقتصادي والاجتماعي طيلة  سنوات نتيجة خياراتها الخاطئة وجشعها”.

ويعتقد محدثنا أن غياب الأحزاب يخدم مشروع الرئيس قيس سعيد، “ففي ظل نقمة فئة كبيرة
من الشعب على كل المنظومة الحزبية والجمعياتية، فإن الرئيس سيكون أمام طريق واسع لفرض
رؤيتــه السياســية علــى أرض الواقــع وســيجد في البدايــة دعمًــا شعبيًــا كــبيرًا، لكــن تواصــل هــذا الــدعم
ســيكون مشروطًــا بتحقيــق إنجــازات اقتصاديــة واجتماعيــة علــى أرض الميــدان وهــذا لــن يكــون بــالأمر

الهين”.

ومن المهم التذكير ببعض الخطوط العريضة لبرنامج الرئيس سعيد، إذ يرى الرئيس أن عهد الأحزاب
مرحلـة وانتهـت في التـاريخ، ويـرى أن الأحـزاب التونسـية عـاجزة عـن قيـادة المرحلـة الـتي تمـر بهـا البلاد،

وسبق أن قال سعيد: “عشتُ مستقلاً وسأبقى مستقلاً وسأواري الثرى مستقلاً لوحدي”.

يذكر أن قيس سعيد أقام خطابه منذ بداية حملته التفسيرية التي سبقت الانتخابات الرئاسية على
كــثر مــن مــرة أنــه لا يؤمــن بهــا كــأداة للفعــل نقيــض مــن المنظومــة الحزبيــة، فقد أوضــح وبين في أ
السياسي، وأنه يسعى للقضاء عليها، حتى يستفرد بالحكم بحجة أن الشعب له أن يحكم مباشرة

دون وساطة.

هــــذا الأمــــر يفسرِ تنكــــر الرئيــــس للأحزاب السياســــية الفــــائزة في البرلمــــان وتعيينــــه رئيــــس حكومــــة
خارجهــا، ورفضه حــتى اســتقبال ممثلين عنهــا لتقــديم مقترحــاتهم لرئاســة الحكومــة، وكــان ذلــك في
مرتَين، فهو لا يفلت أي فرصة لتنزيل برنامجه أرض الواقع ويمعن في إذلال الأحزاب السياسية حتى

التي ساندته مساندة مطلقة.



سقوط أبرز دعائم الديمقراطية
كيده أن الوقت ما زال مبكرًا للتكهن بما تخفيه الأيام القادمة للشعب وللرئيس نفسه، يقر رغم تأ
يــد تعكير الأوضــاع وتنســف كــل ســعيد عطيــة أن تــونس أمــام مجازفــة غــير محمــودة العــواقب قــد تز

مقومات التجربة الديمقراطية من جذورها.

الأحزاب السياسية التي تستثمر في التعفن السياسي في البلاد وسكتت على
ممارسات الرئيس وبدأت تبرر له حتى تصفي حساباتها السياسية مع بعض

خصومها، هم أنفسهم مهددون

بدوره يرى الناشط السياسي فارس التارزي في حديثه لنون بوست أن “ما تشهده تونس يؤكد أن
الديمقراطيــة الفتيــة للبلاد في خطــر، فــإجراءات ســعيد وصــمت الأحــزاب مــن شأنــه أن ينهــي الحيــاة
السياسية التي تعتبر عماد الديمقراطية”، وتابع محدثنا “أخطر ما يهدد الديمقراطية هو الشعبوية
والذهــاب نحــو مــا يُعــرف بالســلطوية الشعبويــة أي شخــص شعبــوي علــى رأس الســلطة يســتثمر في

التعفن السياسي والأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي كان سببًا فيها”.

“حتى الأحزاب السياسية التي تستثمر في التعفن السياسي في البلاد وسكتت على ممارسات الرئيس
وبدأت تبرر له حتى تصفي حساباتها السياسية مع بعض خصومها، هم أنفسهم مهددون لأن نظام

قيس سعيد ضد كل الأحزاب وضد المنظومة السياسية برمتها” وفق قوله.

وأضـاف التـارزي في حـديثه لنـون بوسـت “الخوف الحقيقـي والأسـاسي مـن الفئـة المهمشـة اقتصاديًـا
واجتماعيًا التي تضررت من المنظومة السياسية وآمنت بقيس سعيد وصدقت سعيه لمكافحة الفساد
ورأته منقذًا، ستكتشف بعد وقت أن سعيد ليس ذلك المنقذ الذي له أن يقود السفينة بكل ركابها

إلى بر الأمان”.

“هـذه الفئـة سـتصاب بخيبـة أمـل كـبيرة مـا سـيدفعها للاحتجـاج مـرة أخـرى، حينهـا سـتكون البلاد في
خطر كبير لا أحد له أن يتوقع كيف سيكون”، وختم فارس التارزي بقوله: “انطلقنا في بناء ديمقراطي
منذ ، وعلينا أن نصبر قليلاً على الديمقراطية حتى تتقدم البلاد اقتصاديًا واجتماعيًا، وأن نعيد
ــة اللازمــة لكــن في إطــار الدســتور ي ــة ونبــني ونراكــم عليهــا ونقــوم بالإصلاحــات الضرور ــم التجرب تقيي

ية التي كانت قائمة قبل  من يوليو/تموز”. والمؤسسات الدستور

لا شــك أن الأحــزاب التونســية فشلــت في الاســتجابة لتطلعــات الشعــب وتنزيــل مطــالبه علــى أرض
الواقــع بعــد ثــورة ينــاير، لكــن ذلــك لا يعــني تحميلهــا مســؤولية الوضــع الــذي وصــلت لــه البلاد بغيــة
يــق لــزوال الديمقراطيــة ودخــول البلاد لمرحلــة التخلــص منهــا، ذلــك أن زوال الأحــزاب ســيمهد الطر

يدًا من القمع. الحكم الفردي الاستبدادي الذي لم يقدم للتونسيين إلا مز
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